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إضافة للتحديات والمشاكل الكبيرة التي تواجهها دول منطقة الشرق الأوسط، برزت إلى الواجهة هذه
الأيام قضية جديدة تضيف إلى الملفات المربكة ملفًا حرجًا وربما معقدًا في ظل التحالفات الشائكة بين
مختلف حكومات المنطقة التي تشتعل حروبٌ بغضها فيما تحف الأخرى مخاطر اقتصادية وضغوط
داخليــة وخارجيــة، هــذا الملــف الجديــد وهــو ملــف الغــاز في شرق المتوســط والــذي يتوقــع أن يفتــح بابًــا

جديدًا لمزيد من الصراعات في المنطقة.

يـة مـع حكومـة الوفـاق الليبيـة فتحـت تركيـا منـذ أيـام عاصـفةً بتوقيعهـا اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحر
المعترف بها دوليًا، التوقيع على هذا الاتفاقية أزعج الدول المطلة على حوض المتوسط، إذ أن اليونان
ومصر عارضتا هذه الاتفاقية فيما حذرت دولٌ كثيرة لها مصالح في المنطقة مثل روسيا وأمريكا من

الاتفاق الموقع، إلا أن تركيا ستمضي في هذا الاتفاق للاستفادة من ثروات المتوسط قبالة شواطئها.

لكن تركيا لن تقف عند الاتفاقيات التي تتيح تواجدها في البحر المتوسط والتنقيب فيه عن الطاقة
بكافة أنواعها عبر سفنها، بل تسعى بكل قوة لكي تكون مركزًا عالميًا للغاز ونقطة ربطٍ بين العديد من
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المشاريع المختصة في هذا المجال إضافةً إلى كون أراضيها مسار للأنابيب التي تنقل الغاز بين مناطق
جغرافيـة متعـددة مـن العـالم، وكـل ذلـك ينبـع مـن حاجـة أنقـرة للغـاز المـادة الـتي تعتمـد عليهـا اعتمـادًا

كبيرًا.

حاجة تركيا للغاز
تفتقــر تركيــا إلى الاحتياطيــات المحليــة للمصــادر الأساســية في الطاقــة المســتخدمة مــن النفــط والغــاز،
ونتيجـة لذلـك تعتمـد البلاد علـى الـواردات لتلبيـة حاجتهـا إذ أنهـا تسـتورد % مـن الغـاز الطـبيعي،
ليبقى الغاز في طليعة سياسة الطاقة لأنقرة بسبب تزايد الاعتماد عليه في مناحي الحياة العديدة،
ويعتـــبر الغـــاز الطـــبيعي أحـــد أهـــم القطاعـــات الصـــناعية الإستراتيجيـــة بســـبب تـــأثيره علـــى التنميـــة
الاقتصادية والنمو والواردات. وفي عام  أشارت دراسات أنه من المتوقع أن تزداد حاجة البلاد
مـن الغـاز بنسـبة . في المائـة سـنويًا في الفـترة مـن  إلى ، أي أن الطلـب والحاجـة لهـذا
المصدر من الطاقة سينمو من  مليار متر مكعب في عام  إلى  مليار متر مكعب بحلول

. عام

كــثر مــن  مليــون مــتر مكعــب ســنوىًا، وتقبــع بــالمركز الثــالث وبالنســبة للإنتــاج فــإن تركيــا لا تنتــج أ
والسبعين دوليًا، في الوقت الذي بلغ استهلاكها من الغاز الطبيعي في  ، مليار متر مكعب،
بحســب أوبــك، وتــأتي بين الــدول الخمــس الأعلــى اســتهلاكًا للغــاز في أوروبــا وبذلــك تنخفــض نســبة
الاكتفاء الذاتي عن %، وبالإضافة إلى الإنتاج الضعيف جدًا فإن الاحتياطي أيضًا لايكفي لنصف عام

حيث بلغ  مليار متر مكعب فقط.

مركز الطاقة
على الرغم من أن تركيا تحتاج للغاز بشكل كبير، إلا أن موقعها الإستراتيجي يخولها الحصول عليها
بسهولة عبر المشاريع التي تحصل بين الدول، وتقع تركيا في موقع جغرافي بين الدول المنتجة للطاقة،
يــوفر هــذا الموقــع الإستراتيجــي لتركيــا جعلهــا ممــرًا للطاقــة بين أقــاليم عــدّة في هــذا العــالم، ويــبرز دور

المضائق التركيّة في نقل أدوات الطاقة إذ أنه يمر عبرها % من الاستهلاك العالمي للنفط.

ويعتبر أول المشاريع الإستراتيجية في مجال نقل الغاز هو مشروع “تاناب” الموقع بين تركيا وأذربيجان
عام ، وهو خط نقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا، الأمر الذي أدى لتأمين قسم من
إمدادات الطاقة لأنقرة ولأوروبا. يتيح المشروع إمكانية نقل الدول المالكة لاحتياطي واسع من الغاز
الطـبيعي، وعلـى رأسـها دول منطقـة بحـر قزويـن، مصـادر الطاقـة إلى الأسـواق العالميـة عـبر تركيـا. مـن
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كّــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان أن المــشروع “تانــاب هــو “مــشروع إقليمــي ومــشروع جهتــه أ
للسلام”، مضيفًا أنه “يمثل أهم جزء من ممر الطاقة الممتد من أذربيجان إلى أوروبا بطول  آلاف
و كيلومتر”. والمهم في هذا المشروع لتركيا أنه تبلغ طاقته السنوية  مليار متر مكعب، تستفيد
ص المليارات العشر المتبقية للأسواق الأوروبي، ويمر هذا الخط في تركيا قادمًا من وتُخص  تركيا منها بـ

جورجيا، مارًا عبر  ولاية تركية، وينتهي عند الحدود اليونانية في ولاية أدرنة.

يــارته لتركيــا مــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب وفي   وقــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين أثنــاء ز
أردوغان، مشروع “السيل التركي” لبناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا ودول
أوروبية، ويتألف المشروع من أربعة خطوط تبلغ قدرتها الإمدادية الإجمالية  مليار متر مكعب من
الغاز الطبيعي سنويًا، وتذهب المرحلة الأولى والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية  مليار متر مكعب لسد

احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي.

وتصــل تكلفــة “الســيل الــتركي” الإجماليــة  مليــار دولار أمريــكي، تتكفــل شركــة غــاز بــروم الروســية
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بإنشاء القسم البحري، بينما تتشارك موسكو وأنقرة بإنشاء القسم العابر للأراضي التركية. وتكمن
يـع الغـاز بعـد أن يصـل إليهـا، ممـا يقرّبهـا مـن إنجـاز أهميـة هـذا المـشروع لتركيـا بأنـه أعطاهـا مهمـة توز
مشروعها الإستراتيجي القائم على التحوّل لمركز توزيع الطاقة، إضافةً لمنحها قوة سياسية مؤثرة في
الدول التي ستنقل إليها الطاقة مما يجعلها صاحبة دور مؤثر على القرار السياسي الفاعل في مجال
الغـاز، فيمـا سـيدفعها نجـاح هـذا المـشروع إلى إنجـاز مشـاريع أخـرى وصـناعة خطـوط أخـرى تربـط غـاز

العالم ببعضه وتهيمن على عقدته.

ويهتم الرئيس التركي بجعل بلاده مركزًا للطاقة بالعموم والغاز بشكل خاص، وفي هذا الصدد يقول:
“إن تركيا ستظل دائما الشريك الأقوى والأكثر موثوقية، عبر مشاريع الطاقة التي ستنفذها وخبرتها
يع الــتي ســتنفذها تركيــا، في مجــال واســتقرارها الســياسي واقتصادهــا القــوي”، مشــيرًا إلى أن “المشــار
الغاز الطبيعي، ستقترب من هدف الوصول إلى موقع يؤهلها لتكون مركزًا للطاقة”. مضيفًا أن أنقرة
يـن الغـاز الطـبيعي “اتخـذت خطـوات إستراتيجيـة خلال الأعـوام الماضيـة، كبنـاء مرافـق ومحطـات لتخز

والغاز الطبيعي المسال”.

حقائق أم أحلام؟
في الـوقت الـذي تأمـل فيـه تركيـا بـأن تكـون بالفعـل قبلـة الطاقـة والغـاز عالميًـا، تحـاول دول كثـيرة كبـح
جمــاح الحلــم الــتركي، إذ إن بعــض دول أوروبــا وشرق المتوســط؛ أطلقــت مــشروع خــط  الغــاز “إيســت
ميد” والذي سيعمل على تغيير خارطة الطاقة في أوروبا، وكانت بدأت المحادثات بين قبرص واليونان
و”إسرائيل”، حول إنشاء الخط عام ، وستوقع هذه الدول في بداية  اتفاقًا لبناء خط

غاز “إيست ميد”، على أن تنضم إيطاليا إلى الاتفاق.

وسينقل خط الأنابيب هذا والذي يمتد إلى طول  كم، مليار متر مكعب من الغاز سنويًا،
من احتياطيات حوض شرق المتوسط البحرية، قبالة قبرص و “إسرائيل”، إلى اليونان وإيطاليا ودول
أخرى في جنوب شرق أوروبا، عبر خطوط أنابيب الغاز اليونانية وتبلغ تكلفته . مليار دولار، ونتيجة
لتنويع مصادر الطاقة فإن “إيست ميد” لاقى دعمًا كبيرًا من الدول الأوروبية إضافةً إلى واشنطن،
فيمــا ســيوفر % مــن حاجــات أوروبــا مــن الغــاز الطــبيعي، مــا يقلــل اعتمــاد الأوربيين علــى الغــاز

الروسي.

هذا المشروع واجه اعتراضًا شديدًا من أنقرة التي قال فيها رجب طيب أردوغان إن “حكومات كل
من اليونان، وإسرائيل، ومصر، وقبرص اليونانية الجنوبية، لا تستطيع اتخاذ خطوة بدون موافقتنا”،
وبحسب مراسلين لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية إن المسؤولين الأتراك حاولوا “إثناء إسرائيل عن
المشاركة في خط إيست ميد، من خلال مقترح تركي بمد خط غاز من مواقع الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا

عبر تركيا”، المقترح الذي لاقى ردًا من تل أبيب بالموافقة “في حال كانت أنقرة جادّة”.
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وللوقوف في وجه أنقرة واستحواذها على السوق، كانت أعلنت كل من مصر و”إسرائيل” وقبرص
 واليونــان وإيطاليــا والأردن وفلســطين مــن إنشــاء “منتــدى غــاز شرق المتوســط” في بدايــة عــام
لتأســيس “منظمــة دوليــة تحــترم حقــوق الأعضــاء”، وســعت القــاهرة مــن خلال اســتضافتها المــؤتمر
للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة لمزاحمة أنقرة التي بدت متصدرة لمشهد الغاز والتنقيب عن

الطاقة في شرق المتوسط.

إلا أن تركيا تخوض الغمار مجددًا بتوقيعها اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا التي أغضبت دول ذلك
المنتـدى، ليقـف أردوغـان مواجهًـا حيـث قـال إنـه بعـد “توقيـع الاتفـاق مـع طرابلـس: ليـس بإمكـان أي
دولـة التنقيـب في تلـك المنـاطق الـتي رسـمتها تركيـا بمـوجب هـذا الاتفـاق بـدون إذن”. وقـال أردوغـان
أيضًـا إن بعـض الـدول كـانت منزعجـة مـن الصـفقة، بينمـا وقعـت اتفاقـات مماثلـة مـن جـانب الإدارة
القبرصـية اليونانيـة ومصر ولبنـان و”إسرائيـل” في السـنوات العشريـن الماضيـة، متجاهلـة حقـوق تركيـا

والقانون الدولي في شرق البحر المتوسط”.
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